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  دار جبري بمدینة دمشق 

  )أثریةدراسة تاریخیة، ( 

  لطیفة بورابة/ دة 

 أستاذة محاضرة 

  2جامعة الجزائر   -معھد الآثار
 
Résumé : Avec l’arrivée des Ottomans, Damas devint un centre vers lequel convergeaient 
toutes les caravanes se dirigeant vers la Mecque. Il est à noter cependant qu’après le siècle 
omeyyade et ce du 7ème au 19ème siècle Damas connut ses heures les plus glorieuses en matière 
de créations architecturales puisque l’on retrouve aujourd’hui un florilège de belles demeures 
telles que dar Essibaai, dar Nizam ou encore dar Djabri qui constitue le noyau de cette 
recherche. C’est dans les ruelles de la ville de Damas telles que El  Quaimariyya (petite Inde), 
de sanghor , et autres quartiers des roses ou encore Essarodja(la petite Istamboul) que se niche 
un trésor archéologique que certains rencontreront par pur hasard ou alors par le biais d’amis 
connaisseurs. La maison se trouve dans le quartier Quamariyya, relativement proche de la 
grande mosquée au sud-est et à l’intérieur de l’enceinte de la ville.  

یعتبرها البعض أقدم عاصمة في  ار مدینة دمشق العمرانیة إلى أربعة آلاف سنة، لهذاتعود آث

وقد احتفظ الخواص فیها بتراث معماري هام، خاصة ذلك الذي یعود إلى الفترة العثمانیة مع . )1(العالم

الصدفة  أو من المواطنین أو الأجانب إما بطریق العلم أنه مازال مغمورا والذین یطلعون علیه نزر قلیل 

حارة مئذنة الشحم  تقع في فنیة والأثریة، منها دار نظام التيبواسطة بعض الأصدقاء المحبین للتحف ال

ودار خالد العظم  بظاهر دمشق  ،)2(م1760/هـ1172یعود تاریخ تأسیسها إلى سنة و  ،في حي الشاغور

میزة للدار الدمشقیة التي تطورت نوعا من الهندسة المعماریة المت تُعدّ بحي ساروجة، ودار جبري التي 

نتعرّف على مدینة وقبل التعرض لدراسة هذا المعلم التاریخي الهام   .خلال القرن الثامن عشر المیلادي

 .دمشق

  التطور التاریخي لمدینة دمشق -1

شـــمالا وعلـــى ارتفـــاع ' 33º 30شـــرقا، وخـــط عـــرض  36º 18تقـــع مدینـــة دمشـــق علـــى خـــط طـــول 

حــت جبــل قاســیون، الــذي یعــد مــن الجبــال القاســیة المواجهــة لجبــال لبنــان، ولهــا م مــن ســطح البحــر، ت700

  .)3( سهول تمتد من الشمال الشرقي وشرقا نحو الفرات

                                                
صر، قسم التاریخ، ، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعا)هـ1756 -هـ 1724/ هـ1170 -هـ 1137(  تاریخ دمشق محمّد غسان عبید؛  - 1

 418 ، ص2004كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة دمشق، 
  127، ص)د،ت(، 1، دار البشائر، دمشق، طدمشق، مصایفها ومنتزهاتهاعلي حسن؛  - 2

3 -  Nikita Elissèef  ; « Dimashk » .In the encyclopedia of Islam , VII (277-291),  Leiden , E.J.Brill 
, 1991 , p.277 
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بأنّهــا أحســن بــلاد الشــام مكانــا، وأعــدلها هــواء، « :هــذه المدینــة )  م1285/هـــ684ت ( یصــف ابــن شــداد 

 )5(طولهـا مرحلتـان) 4(أیضا أنّ لهـا ناحیـة تعـرف بالغوطـة ویذكر وأطیبها نشرا، وأكثرها میاها، وأغزرها فواكه

   )6( ».في عرض مرحلة

 )7(.»مــن دَمْشَــقَ، أي ســـریعة(...) دمشــق(...) « أمّــا عــن اشــتقاق اســمها، فیــذكر ابــن عســاكر أنّ   

أي مســك ) دوومســكس(إنّمــا ســمیت دمشــق بالرومیــة، وأنّ أصــل إســمها (...) «ویضــیف فــي موضــع آخــر 
  )8(».هو المسك، ثم عربت فقیل دمشق) مسكس(للتضعیف و) دوو(ذلك لأن  مضاعف لطیبها،

إنّ دمشق المدینة الجمیلة العریقة، سایرت الزمن باعتبارهـا أقـدم مـدن العـالم، غیـر أن تـاریخ تأسیسـها 

أثبتــت وجــود مركــز  )9(م فــي حــي الصــالحیة1950غیــر معــروف بالتحدیــد، لكــن الحفریــات التــي أجریــت عــام

   )10(.یعود إلى الألفیة الرابعة قبل المیلاد لتجمع سكاني

كما وجدت آثار لقنوات صرف المیاه تعود إلى العهد البرونـزي فـي الألفیـة الثانیـة قبـل المـیلاد واعتبـرت هـذه 

   )11(.الاكتشافات الأثریة جزءا من تاریخ التطور المرحلي لمدینة دمشق

، )م.ق732-ق م1100(ن العهـد الآرامـيدایـة مـلقد مرّت المدینـة بفتـرات تاریخیـة هامـة و متعاقبـة بو 

ثــم انتقلــت إلــى حكــم الكلــدانیین فــي القــرن الســابع قبــل )12.(حیــث وقعــت تحــت حكــم الآشــوریین لعــدة قــرون

   )13().م. ق538(المیلاد، وظلت تحت سیطرتهم إلى أن احتلها الفرس في القرن السادس

                                                
یقـدر  .مـن نهـر بـردى ما أحاط بدمشق من قرى مشجرة تـُروى اشتق اسم الغوطة من الغیطة، ومعناه الأرض المشبعة بالمیاه، والغوطة هي كل - 4

 ،غوطـة دمشـقعلى محمـد كـرد؛ : هكتارا، أنظر 30.000كیلومترا تقریبا، وبلغت مساحتها  15و 10طولها بنحو عشرین كیلومتر وعرضها یقدر بـ 

  .9،ص 2، ط 1952مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 
  .12المرحلة هي مسیرة یوم على الراكب بالسیر المعتدل، أنظر، على محمد كرد علي، نفسه، ص  - 5
، المطبعة الكاثولیكیة، ، تحقیق سامي الدهاندمشق الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة، تاریخ مدینةعز الدین أبو عبد االله ابن شداد؛  - 6

 .20دمشق، ص  1956
، تحقیق صلاح الدین المنجّد، دمشق، مطبوعات المجمع العربي العلمي، 1، مجمدینة دمشقأبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر؛  - 7

  . 17ص 
تحقیق صلاح الدین المنّجد، دمشق، مطبوعات المجمع ، 1، مجمدینة دمشق؛ )هـ571-499(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ابن عساكر - 8

  .18العربي العلمي، ص 
 الصالحیة هي ضـاحیة كبیـرة علـى سـفح جبـل قاسـیون، وقـد كانـت الصـالحیة منـذ نشـأتها أیـام الدولـة النوریـة الأتابكیـة فـي القـرن السـادس الهجـري - 9

أمّا في العهد العثماني فاشـتهرت ضـاحیة الصـالحیة بجـامع وتكیـة السـلطان . والمملوكيمعقلا للعلم، وبقیت على مكانتها العلمیة في العهدین الأیوبي 

معـالم أنظـر؛ قتیبـة الشـهابي و أحمـد الإیـبش؛ : م، وفیها ضریح الشیخ ابن عربي المشهور1518/هـ924سلیم خان الأوّل العثماني أو التكیة السلیمیة 

 .390و 388، ص ص 1996افة، دمشق،  ، منشورات وزارة الثقدمشق التاریخیة
10- Nikita Elisseéf; «Dimashk ».In Encyclopedia of Islam, VII, E.J.Brill, Leiden, 1991, p.277  

11- Ibid ,p.278 
نــا تطــور و بنیــان مدینــة مشــرقیة إســلامیة، نقلــه مــن الألمانیــة إلــى العربیــة قاســم طویــل، مراجعــة الكــواكبي نزیــه، وأریا ،دمشــق ؛ زاك دوروتیــه - 12

 15، ص1، ط2005المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، دمشق، أحمد
 9، ص1969، دمشق، مدینة دمشق عبد القادر الریحاوي؛ - 13
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م . ق 331طر علیهــا الیونــانیون عــام كمــا شــهدت مدینــة دمشــق تــأثیر الحضــارة الهلنســتیة عنــدما ســی

ثـــم عرفـــت حكـــم الســـلوقیون، وذلـــك بعـــد أن أســـس ســـلوقس المملكـــة الیونانیـــة  بقیـــادة  الاســـكندر المقـــدوني،

  ) 14(.م.ق312السوریة وجعل عاصمتها أنطاكیة سنة 

ت السـیطرة م، وبقیـت تحـ.ق 64وانتهـى النفـوذ الیونـاني بـدخول القائـد الرومـاني بومپـه المدینـة واحتلهـا عـام  

الرومانیة إلـى النصـف الأول مـن القـرن السـابع عنـدما فتحـت الجیـوش العربیـة الإسـلامیة المدینـة بقیـادة أبـي 

 )15(.عبیدة بن الجراح

هــ، 14أنّ فـي محـرم مـن سـنة « ولقد وصف البلاذري فتح مدینة دمشق من قبل الجیـوش الإسـلامیة فكتـب 

وأغلقـوا بابهـا فنـزل خالـد بـن الولیــد ) دمشـق(ن أهـل المدینــة فـتح المسـلمون الغوطـة و كنائسـها عنـوة، وتحصـ
ونـزل عمـرو بـن العـاص علـى بـاب ....... فـي زهـاء خمسـة ألـف ضـمهم أبـو عبیـدة  )16(على الباب الشـرقي

، ونـزل یزیـد بـن أبـي سـفیان )18(ونـزل أبـو عبیـدة علـى بـاب الجابیـة)17(توما،ونزل شُرحبیل على باب الفرادیس

  )20( .»...الذي یعرف  بكیسان )19(بابعلى الباب الصغیر ال

، )21(م استطاع معاویة أن ینشئ الخلافة الأمویة، فجعل دمشق عاصـمة لدولتـه656/هـ63وفي سنة 

وبــدأت تتحــول إلــى مدینــة عربیــة مســلمة بصــفة تدریجیــة . )22(وكــان یــدیر شــؤون الحكــم فــي قصــر الخضــراء

لاها البیزنطیون، وبـذلك تـوزع المسـلمون فـي جمیـع وحلّ أمراء العرب وكبراؤهم في الدور و القصور التي أخ

الـذي یعـود   ، وإلى هذا العهد ینسب تشیید أكبر أثر معماري حضاري وهـو الجـامع الأمـوي)23(أحیاء المدینة

  .إلى العهد الخلیفة الولید بن عبد الملك

                                                
 .13، ص 1879، بیروت، الروضة الغناء في دمشق الفیحاء نعمان أفندي قساطلي؛ - 14
  13عبد القادرالریحاوي، المرجع السابق، ص - 15
ور سبتیموس سیفبروس وابنه كاراكالا في أواخر القرن الثاني المیلادي، وكان یسمى قي ذلك الوقت باب الشـمس، بناه الرومان في عهد الإمبراط -16

  .35، ص عز الدین أبو عبد االله ابن شداد، مصدر سابق - وكان یتكون من ثلاثة فتحات ذات أقواس، أنظر؛

  420، صمحمّد غسان عبید، المرجع السابق  -
ســم، وهــو مصــفح  450ســم وعرضــه  431جهــة الشــمالیة مــن ســور دمشــق، ویطلــق علیــه أیضــا بــاب العمــارة، یبلــغ ارتفاعــه بنــاه الرومــان فــي ال - 17

  .421محمّد غسان عبید، مرجع سابق، ص  -م، أنظر؛ 1241/هـ639بالحدید، لقد جدد بناءه في عهد الملك نجم الدین أیوب عام 
خــلال عصـر الفتـوح معسـكر، ثـم مدینــة صـغیرة لتجمیـع جیـوش المســلمین لفـتح بـلاد الشـام، یبلــغ  یقـع غربـي البلـد، ولقـد اتخــذت فـي الفتـرة المبكـرة -18

  .36ابن شداد، نفسه، ص عز الدین أبي عبد االله  - سم، یراجع؛ 306سم وعرضه  283ارتفاعه حوالي 

  .421محمّد غسان عبید، المرجع السابق، ص  -
ر، وبقي هذا الباب مستخدما إلى القرن السادس الهجري، عندما  سدّه السلطان نور الدین الزنكـي، بناه الرومان في الركن الجنوبي الشرقي للسو  - 19

 421حمّد غسان عبید، مرجع سابق، صم  وفتح بدلا عنه باب الفرج، یراجع؛
دار فـؤاد سـزكین، منشــورات ،إصـ 42، فـي جغرافیـا الإسـلامیة، مــج42، مــج كتـاب فتـوح البلـدانأبـي العبـاس أحمـد بــن یحیـى بـن جـابر الــبلاذري؛  -20

  121-120تاریخ معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلامیة، ألمانیا، جامعة فرانكفورت،  ص ص
  .68ص  1986، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق 1، جمجتمع مدینة دمشقیوسف جمیل نعیسة؛  - 21
عـز الـدین أبـو عبـد االله ابـن شـداد، مدینـة دمشـق، : مة للجامع من جهة القبلـة، أنظـربني معاویة قصر الخضراء، وجعله دار الإمارة، وهي متاخ - 22

  .38 -37ص 
  53عبد القادر الریحاوي، المرجع السابق، ص  -23



152 
 

ز الخلافـة م، تراجعـت مدینـة دمشـق مـن مرتبـة مركـ750/هــ132وبانتقال الخلافة إلى العباسیین سنة 

 :ویـذكر ابـن شـداد فـي هـذا الصـدد )24(.إلى ولایة من ولایات الدولة العباسیة التي كانت بغـداد عاصـمة لهـا

كانــت بنــو أمیــة تنــزل فــي الخضــراء، ظــاهر دمشــق، فلّمــا ملــك بنــو العبــاس خربّــوا دورهــم، وســور دمشــق، « 

  )25(».وعفوا آثارهم، بنوا سورها، ودار إمارة بها، وكانت تسمى القصر

وبقیـــت مدینـــة دمشـــق تحـــت حكـــم الـــولاة التـــابعین لبنـــي العبـــاس ســـواء مـــن الحكـــام الطولـــونیین الـــذین 

م، أو حكـام الدولـة الإخشـیدیة 868/هــ254سیطروا على مصر و الشام و الثغور المتاخمة للـروم منـذ سـنة 

   )26(.م، إلى أن سیطرت علیها الجیوش الفاطمیة934/هـ323في مصر عام 

ــ ة عرفــت أصــعب فتراتهــا فــي ظــل حكــم الفــاطمیین، وذلــك لاخــتلاف المــذهب بــین الحــاكم و غیــر أن المدین

، أرباضــهاالرّعیـة، فنتیجـة للثـورات الداخلیـة نشــبت حرائـق أدت إلـى إتـلاف أجـزاء كبیــرة مـن أحیـاء المدینـة و 

   )27(.بطریقة عشوائیة بحیث لم یراع الهیئة العامة للمدینة الدوروتم ترمیم 

ثــم خضــعت  دمشــق لحكــم  نــور الــدین . مــن الفــاطمیین" تــتش" انتــزع الأمیــر الســلجوقي  م1076وفــي عــام 

أنه لما ملك نور الدین بن زنكي دمشـق بنـى بهـا دارا حسـنة ... «، ویذكر ابن شداد )م1154/هـ549(زنكي

  )28(».عرفت باسمه،وأنشأ بها دارا تسمى دار المسرّة، في غایة الحسن وأنشأ بجوارها حماما

فاتخــذها مركــزا اســتراتیجیا ) م1176/هـــ571(ت المدینــة إلــى حكــم صــلاح الــدین الأیــوبي عــامبعــده آلــ

أن مدینـة دمشـق عرفـت  )Sauvaget)  Jویـذكر المستشـرق جـون سـوفاجیه. لعملیاته العسكریة ضد الصـلبیین

ة، في عهد الأمراء النوریین و الصـلاحیین عصـر النهضـة الحقیقـي، حیـث حظیـت بأجمـل المنشـآت العمرانیـ

وأصبحت مركزا هاما للإشعاع الثقافي و الدیني  فضلا عـن أهمیتهـا العسـكریة، فأقیمـت بهـا منشـآت مدنیـة، 

ودینیة و عسكریة، و ما تـزال آثـار حركـة البنـاء فـي أیـام نـور الـدین ماثلـة للعیـان إلـى یومنـا هـذا فـي المدینـة 

، )لیـا متحـف الطـب و العلـوم عنـد العـربالذي یحتضن حا(القدیمة، ومن أشهر مبانیه بیمارستان نور الدین 

، واســتمر الحكــم )29("النوریــة"یضــاف إلــى هـذا أنــه أنشــأ أول دار للحـدیث . والـذي یقــع غربــي الجـامع الأمــوي

، حیـث دخلـت مرحلـة جدیـدة مـن تاریخهـا، وأمـام )30(1260الأیوبي لمدینة دمشق إلى أن غزاهـا التتـار عـام 

نة الأیوبیـة فـي مصـر لنجـدة دمشـق، وفـي عهـد الأمیـرین الكبیـرین هذا الخطر الخارجي أسرع ممالیك السـلط

  .و قلاوون أصبحت دمشق تابعة لحكم القاهرة ثانیة)  م 1277/ هـ  676) ( م 1260/ هـ658(بیبرس 
                                                

   34زاك دوروتیه، مرجع سابق،  -- 24
 .37عز الدین أبوعبد االله ابن شداد، مدینة دمشق، ص  - 25

  16-15عبد القادرالریحاوي، مرجع سابق، ص - 26
27 , p.457Esquisse d'une Histoire de la ville de Damas J.Sauvaget;  
  38مصدر سابق، ص ابن شداد،عز الدین أبو عبد االله  -28
  و 37دوروتیه، مرجع سابق، صزاك  - -29

Nikita Elisseéf ; «Les monuments de Nur Ad-din».In Bulletin d'études Orientales, tXIII, Institut Français de 
Damas ,Damas,1949-1951, p.5 

 30  J.Sauvaget,op,cit,p.458 
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ولـم تشـهد المدینـة تطـورا  ،غیر أن العهد المملوكي عرف صراعات داخلیة دمویة على السـلطة

  )31(.النشاطات التجاریة التي كانت مزدهرةحضاریا یمكن التنویه به، ماعدا 

هــ 922وبظهـور القـوة العثمانیـة علـى السـاحة السیاسـیة، دخلـت مدینـة دمشـق تحـت سـیطرة سـلیم الأول عـام 

، وتبوأت مكانة هامة حیـث أصـبحت مركـزا لتجمـع القوافـل المتجهـة إلـى )32(م إثر معركة مرج دابق 1516/

آســیا، المترامیــة الأطــراف بــین أوروبــا، و الإمبراطوریــة العثمانیــة الحــج یقصــدها الحجــاج مــن مختلــف أنحــاء 

  )33(.وإفریقیا

عنــدما زارهــا ســنة ، دمشــق العثمانیــة )Robbin Bassola(وصــف الرحالــة الأوروبــي روبــین باســولا  وقــد

وهــي محاطــة بأســوار محصــنة قویــة، وبخنــدق، كمــا (...) دمشــق مدینــة واســعة(...) «م قــائلا1522/هـــ929

وتمتـــاز دمشـــق . وأســـوارا جمیلـــة، وأســـواقا مغطـــاة تحتـــوي علـــى كـــل المـــواد الأساســـیة(...) مســـوّرةنجـــد قلعـــة 

بكثافة سكانیة معتبـرة، وبنشـاط تجـاري كثیـف، كمـا نجـد فیهـا شـتى أنـواع النشـاطات، سـواء التجاریـة منهـا أو 
اللتــین كانتــا شــائعتین الحرفیــة، وربمــا تفــوق مدینــة البندقیــة فــي ذلــك الوقــت، ولا ســیما تجــارة وحرفــة الحریــر 

فـي وسـط المدینـة بـالقرب مـن سـاحة البضـائع (...) ودورها الرائعـة فـي الـداخل، تزخـر بالحـدائق والنـافورات، 

 )34(».یتمركز مسجد یعد معلما كبیرا

  دور مدینة دمشق -2

، ویتجلـــى ذلــك فـــي الــدور الفـــاخرة تهــا المعماریـــة فــي العهـــد العثمــانيشــهدت مدینـــة دمشــق أزهـــى فترا

مشــیدة والتـــي ترجـــع إلـــى القـــرنیین الســـابع عشـــر والثــامن عشـــر المیلادیـــین، فكانـــت ثمـــرة الحضـــارة العربیـــة ال

الإســـلامیة، وفـــي ذات الوقـــت تعكـــس أجزاءهـــا الفنیـــة مزیجـــا ممیـــزا مـــن الحضـــارات المختلفـــة التـــي عرفهــــا 

  .لنستي والروماني والفارسيیالإنسان العربي مشرقا ومغربا، كالتأثیر اله

 ور مدینة دمشق بعد أن عاین عددا منها معاینة الخبیرحالة الفرنسي الأثري ایزودور دُ وصف الر 

فأنت تشاهد وراء تلك الجدران المتواضعة فناء الدار « : م1830ص، وكان قد زار المدینة عام المتفح

                                                
Ibid,p.463 31  

دابـق ،بكسـر البـاب، قریـة قـرب مدینـة حلـب مـن أعمـال عـزاز، بینهـا وبـین حلـب أربعـة فراسـخ ، عنـدها مـرج معشـب، نـزه كـان ینزلـه بنــو - 32

 مروان، یراجع؛

   1995،دار صادر، بیروت،2، مج بلدانمعجم الشهاب الدین أبي عبد االله یاقوت الحموي؛  -

   416، ص1، ط
أدت قافلة الحج الشامي دورا هاما في تاریخ دمشق، وبلاد الشام بصفة خاصة، من النواحي السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -33

م، اتخـذ لقــب 1516/هــ922مدینـة حلـب فــي سـنة والدینیـة، وكانـت لهـا أهمیـة خاصــة فـي الدولـة العثمانیـة لأن السـلطان العثمــاني منـذ فتحـه ل

  حامي الحرمین الشریفین، أنظر؛

  .22  5 ص ، ص6،1981،عقشفي مجلة الدراسات التاریخیة بدم ″قافلة الحج الشامي وأهمیتها في العهد العثماني″عبد الكریم رافق؛  -

 34- Paul –Jean   , t.1, institut waqf ottomans actes de siècle, d’après trois eDamas à la fin du XVIPascal; 
Français de Damas , Damas, 1983, p .11.  
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ر الرمان الجمیل، وقد رصفت أرضه بالرخام أو البلاط المزاییك، وفي وسط الفناء بركة ماء محاطة بأشجا

وفي فناء الدار عدّة أبواب ذات أقواس في أعلاها، تفضي إلى (...) والبرتقال واللیمون وعرائش الیاسمین

غرف مغطاة الجدران بالخشب الموشى بالذهب، أو المزین بالنقوش البارزة، أو صور النباتات الملونة 

ومنها ما اختص بالنساء، أما سقوف  ولكل من هذه الغرف استعمالها الخاص، فمنها ما ینفرد به الرجال،

 )36(»(...)، یطوق بها إفریز من النقوش العربیة)35(الدور فتسند إلى أعمدة من خشب الحور

  دار جبري -3

اف داخل سور المدینة  إلى الجنوب بجادة الصو  )38(في حي القمریة )37(تقع دار جبري

   )39(.الشرقي من الجامع الأموي

جبري یشتغلون في  داركان أكثر رجال  «: قائلا لسابقالحصیني في كتابه ایصفها و 

صاحب الدار الشهیرة في حي القمریة التي فیها  ،)مي أفندياس(التجارة بین دمشق و الحجاز منهم 

  )40(».قاعة نفیسة تعد من آثار دمشق الشهیرة

لى لكن النقیشة التي وجدت في القاعة الكبیرة تحتوي ع ،جبري دار لا یعرف تاریخ تأسیسو 

  )41( .م1745- 1744/ـ ه1157تاریخ منقوش ب 

                                                
، ویمتاز خشب الحور باندماج populusهو جنس نبات من الفصیلة الصفصافیة ، ویسمى باللسان النباتي بوبلوس  (Peuplier)خشب الحور   -35

 -ر من الأخشاب الصلبة، كما یمتاز بقابلیة للصقل وتحمل التأثیرات الجویة، أنظر؛الیافه، وسهولة غرس أجسام معدنیة فیه على الرغم أنه یعتب

 261، ص7، مجلد1971، في دائرة المعارف". حور"؛ )بطرس(البستاني 
  .105-  104، ص 1980، دمشق، وأثریة في مجلة دراسات تاریخیة". مظاهر من عمران دمشق في القرن التاسع عشر"أحمد طربین؛  - 36
آغة الیرلیة بدمشـق، و مـوازاة لـذلك ) یوسف آغا جبري(تبر عائلة جبري من الأسر القدیمة في دمشق، و تلقب ببني جبري كان جدها الأعلى تع - 37

الذي اشـتغل فـي العلـم بعـد أن نـال إجـازة العلمـاء، ) سلیم ابن عثمان جبري الحنفي(كان من رجال العلم و الفضیلة في هذا البیت و معه أیضا الشیخ 

مشـق و فتصدر للتدریس في الجامع الأموي، ثم تولى نیابة التركة في المحكمة الشرعیة، ثم رحل لدار السلطنة، و تقلـد القضـاء الشـرعي فـي أقضـیة د

أیضا  هـ ، و من التجار هذا البیت1383بیروت، و كان فقیها فاضلا محبوبا عند العلماء لأنس مجلسه و لطافة حدیثه، مات بعد خروج الأتراك سنة 

رئــیس دیــوان وزارة المعــارف، و صــاحب القصــیدة المشــهورة التــي خاطــب بهــا ملــك ) شــفیق بــك(درویــش أفنــدي، و هــو والــد الشــاعر الكاتــب الشــهیر (

  بعد استیلاء سلطان نجد الإمام عبد العزیز آل سعود على مكة، یراجع؛)الشریف حسین بن علي ( الحجاز

، 1، ط1979، قـدم لـه كمـال سـلیمان الصـلیبي، دار الآفـاق الجدیـدة، بیـروت، 1، جنتخبات التواریخ لدمشـقممحمد أدیب آل تقي الدین الحصیني؛  -

    894،895ص ص
یوســف (أحـد قــادة الملـك الناصـر ) الأمیـر ناصـر الــدین أبـو المعـالي حسـین القمیــري الكـردي( تنسـب تسـمیته إلـى المدرســة القمریـة التـي أنشــأها  - 38

هخ، و كان سوق القمریة الشهیر یشكل همزة الوصل بین المدینة و غیرها، و ذلك بما كان یتمتع به من نشاط تجاري و 665 ، والمتوفي سنة)الأیوبي

  إبداع فني و صناعي، حتى اشتهر هذا الحي الهم باسم الهند الصغیرة ،یراجع كلا من ؛

  177، ص1980، ت تاریخیة و أثریةفي الندوة دمشق، دراسا". حي القمریة في القرن التاسع عشر " أبو أذان ؛ -

  221، ص1دمشق ،ط 1999، منشورات وزارة الثقافة، 1، جمعجم دمشق التاریخيقتیبة الشهابي؛  -
 24، ص1، ط 2000، مؤسسة الصالحاني، دمشق، 2، جالبیت الدمشقي خلال العهد العثمانيزكریا محمد كبرت؛  - 39
 8950، ص1ق، جالحصیني، مصدر ساب محمد أدیب آل تقي الدین - 40

41- Nada AlHassan :Bayt Jabri, étude d'une demeure Damascene, centre d'études pour la conservation du 
patrimoine architectural et urbain, Damas,1993, p.34  
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فالجهـة الشـمالیة  ،تحـیط بـه  فضـاءات مختلفـة ،من صحن مركزي مسـتطیل الشـكل تتكون دار جبري

 أمـــا الجهتــان الشـــرقیة و ،وكلاهمــا یبلـــغ علــو طــابقین ،والجهـــة الجنوبیــة تشــغلها القاعـــة، )42(یشــغلها الإیــوان

و یتخلــــل الجهــــات الشــــرقیة و الغربیــــة  ،)عــــادل دورا منخفضــــامــــا ی(الغربیــــة فتبلغــــان علّــــو طــــابق ونصــــف 

   )43(.الشمالیة رواق في الطابق الأولو 

مــا یــوحي و  ،الثــامن عشــرخــلال القــرن  ةالكبیــر  دارللــجبــري كــل الخصوصــیات الأساســیة  دار حمــلتو 

ني و الـذي یقـع علـى الطریـق الرومـا(  مـدحت باشـاو سـوق  الممیـز قـرب المسـجد الأمـوي، ابذلك هو موقعه

  .االمعماریة و زخرفته اثراء هندسته و كذا ،)كان یقطع المدینة من شرقها إلى غربها يالذ

  .الحرملك والسلملك :جناحیینحتوي على ت تجبري كان دار فإن ،م1928و حسب السجل العقاري لسنة 

الغرف  له، ویتوسطه صحن واسع ببركته ونافوراته ومزروعاته حو للأسرةوهو الجناح المخصص : لحرملكا

  .، وأهمها القاعة والإیوان حیث یتقابلان من الشمال والجنوب، ثم المطبخ والخدمات

 .وهو الجناح المخصص للضیوف والذي یحتل الجزء المباشر والقریب من مدخل البیت العام: و السلملك

  )44(.لكللخدم جناحكان بمثابة  دارإضافة إلى صحن صغیر شمال شرقي ال

فهــو المحــور الرئیسـي لهــذه الدراســة، بسـبب إمكانیــة الــدخول إلیـه، فهــو مهجــور ) السـلملك(و القسـم الرئیســي 

منذ خمس عشرة سـنة، ویمكـن الـدخول إلیـه عبـر شـارع الصـواف جنـوب الحـارة، وقـد اسـتغلت بعـض قاعاتـه 

فــي الطــابق الأرضــي كمخــزن أو ورشــات خــلال ســنوات عــدّة، أمــا بــاقي الــدار فقــد هجــر نهائیــا منــذ ثمــاني 

   )45(.واتسن

  )01مخطط رقم : ( وصف مخطط  دار جبري

إن المظهـر الخــارجي لـدار جبــري یتسـم بالبســاطة مقارنــة مـع مــا یوجـد بالــداخل، فنجـد البــاب الرئیســي 

للدار مندمجا في إطار من الحجر المنحـوت الأسـود البـازلتي ومزخرفـا بحجـارة بیضـاء كلسـیة، وهـذا الإطـار 

                                                
أو بالسـنج أو الأبلـق، أمـا سـقف الإیـوان  ینفتح الإیوان على الصحن بقوس كبیر منكسر، وغالبا مـا یكـون مزخـرف السـقف بزخـارف هندسـیة،  -  42

، أثث بالأرائك والمفروشات المعبـر عـن الرقـي  الحضـاري لـبلاد )صالون الصیف(فهو شاهق یعادل ارتفاع طابقین، حیث لا یعلوه بناء آخر، ویسمى 

والباحة السماویة، بالإضافة إلى ارتفاعه العالي الشام، ولأنه ظلیل ومحمي من أشعة الشمس المباشرة  أضف إلى ذلك محوریته مع البحرة أو الفسقیة 

والإیـوان جـزء مـن طـراز البنـاء العربـي فـي سـوریة منـذ القـرن الثـاني عشـر، ولا یقتصـر علـى . الذي یتیح للجالس رؤیة كامل الواجهات بدون أي عـائق

 Jean claude David; « Alep, dégradations et بیـوت الســكن فقــط بــل نجــده فــي الأبنیــة العامـة كــالجوامع والمســاجد، یراجــع كــل مــن؛
, t  In bulletin d'études orientalestentatives actuelles de réadaptation des structures urbaines traditionnelles. ». 

.XXVIII, 1975, p. 23  
43- Alhassan,op, cit,p.33  

              Nada  Alhassan,op, cit,p.3544 
الذي حوّلھا إلى مطعم من أجل ) محمد طلعت بن نعمان آغا جبري(حفید )رائد جبري(مع  2007ر الذي أجریتھ في ربیع من سنة حسب الحوا - 45

لقد أردتھا مطعما تتمتع بالبساطة فلا یشعر الداخل إلیھا إلا و كأنھ مازال : " الحصول على المورد الكافي لترمیمھ و إعادة الروح إلیھ، حیث ذكر لي
وھذه الفكرة . للإشارة فإن جل دور دمشق حولت إلى موارد اقتصادیة في شكل مطاعم أو غیرھا من النشاطات الأخرى". ي دار دمشقیة عریقةجالسا ف

  .جیدة بحیث تسمح للزائرین على اطلاع على نكھة تاریخ دمشق و عبقھ
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بحجـارة مزخرفـة مـن الجهتـین أمـا العقـد المـنخفض لإطـار البـاب المصـنوع  متـوّج بـإفریز قلیـل البـروز ومحـاط

  .من الحجر تعلوه حجارة متقطعة على شكل معین منقوش علیه نجمة ذات ست رؤوس

أمــا بــاب الــدار فهــو مصــنوع مــن الخشــب، ویتكــون مــن مصــراع واحــد كبیــر، وبداخلــه مصــراع آخــر  

    لتهویـة وإضـاءة رواق المـدخللحجري للباب نافذة عالیـة ویعلو الإطار ا. صغیر الحجم لاستعمال الیومي

    ). الدهلیز( 

مرتفــع بارتفــاع طــابقي، وســقفه مــن ) ج(، فــالرواق )ج وع( وهــذا الــدهلیز عبــارة عــن رواق مجــزأ إلــى قســمین 

، )ي(وكـــان هـــذا الـــرواق متصـــلا مباشـــرة بالصـــحن الصـــغیر . جــذوع شـــجر الحـــور، وهـــو خـــال مـــن الزخرفـــة

  . ا عن الدارالمنفصل حالی

عبــر كــوة ذات عقـد موتــور نصـل إلــى الزاویـة الجنوبیــة الغربیــة ) ع( الرواق بـ مــرورا) ج(ومـن خــلال الـرواق 

للصحن الذي یصل علو سقفها إلى طابق واحد، وهو مـدعم برافـدات مـن جـذوع شـجر الحـور، ملونـة بـاللون 

  .)46(الأزرق

غیر الـذي كــان الصـحن الصـو الجنوبیـة الغربیــة لكـن الزاویـة  ،قســمینجبـري حالیـا مقسـم إلـى  دارإنّ   

و ذلـك راجـع لكـون العقـد  دارلم یعد لهذا الجزء أیة علاقـة مباشـرة بالهیكـل الأساسـي للـ ،بمثابة حرملك سابقا

مســـتقل یطـــل علـــى  یحتـــوي هـــذا القســم كـــذلك علـــى مــدخلو  .الــذي كـــان یربطهمـــا بالطــابق الأرضـــي قـــد ســدّ 

  .الطریق مع دهلیز یؤدي إلى الصحن

یتوســطه حــوض  محــاط بــأربع أشــجار البرتقــال مكشــوف مســتطیل الشــكل، فنــاءجبــري حــول  دار شُــیّد

 ربــع المســاحة الكلیــة لأرضــیة الفنــاء یشــغل هــذا .مادتــه مــن الرخــام الــوردي بیضــوي، مخروطــي الشــكل كبیـر

 الدمشـقیة دوردور توزیع غرف الطـابق الأرضـي و العلـوي مثلمـا هـو الحـال فـي كـل الـ الفناءو یؤدي  ،الدار

  . )01لوحة رقم (مدینة الجزائر دور  الحلبیة أو دورأو ال

مــن القــیم المعماریــة فــي المدینــة الإســلامیة هــو توجیــه المبــاني إلــى الــداخل الــذي یعبــر عــن طبیعــة أنــه  ذلــك

الحیــاة الاجتماعیــة والظــروف المناخیــة، الأمــر الــذي اســتبدل معــه الفــراغ الخــارجي بالأفنیــة الداخلیــة، حتــى 

العربیـة والإسـلامیة،  الـدورمن أهم ممیزات عمـارة  الدارستوعب النشاط الخاص بالسكان، لذلك یعتبر فناء ت

، وبدونـه لا یمكـن أن تكـون دارإذ یجعلها أكثر انسجاما مع ظروف المناخ، كذلك هو القسم الأساسي فـي الـ

وموضـــع رعــایتهم مـــن ناحیـــة ، فهــو جنـــة أهـــل الــدار ومنتـــزههم فـــي الصــیف والشـــتاء، الــدار عادیـــة ومألوفـــة

     )47(الترتیب والنظافة والزینة

  :هما ،)الصحن (الفناء المكشوف هناك عنصران یشغلان حیز 
                                                
Nada   Alhassan,op, cit, pp 43.44 46  

  53، د، ت، ص م الحضاریة في بناء المدینة الإسلامیة المعاصرةتأصیل القیعبد الباقي ابراهیم ؛  - 47

           59و محمد زكریا كبریت، مرجع سابق، ص 
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ونجـد شـرقا و غربـا قاعـات تحـیط بصـحن الطـابق الأرضـي وتحـدد  ،)48(الإیوان جنوبـا والقاعـة الكبیـرة شـمالا

  .محیطه

  :الواجهة الجنوبیة والإیوان -أ

 الذي ینفـتح فـي مركـز الواجهـة علـى) ب( الإیوانیة على أهم عناصر الصحن تحتوي الواجهة الجنوب

یتمتــع حیــث  موجــه نحــو الشــمال أمتــار،10ه أكثــر مــن یبلــغ علــوّ  ،الصــحن مــن خــلال عقــد متجــاوز منكســر

  .بظل وإضاءة مستمرة

 )أ(بــارزة الوضــوح مــن خــلال غرفتــي التــوأم (unité volumétrique) حجمیــة وحــدة م یشــكل الإیــوان

  .اللتان تحیطان بالطابق الأرضي شرقا و غربا)س(و

ذلــك أن تصــاویر الســقف انمحــت مــع مــرور  ،جبــري فــي حالــة مزریــة دارالســقف الخشــبي لإیــوان  غیــر أن

الجوانــب الأربعــة للســقف بقیــت  بینمــا التصــویر،ومــا بقــي إلا الرافــدات الخشــبیة علیهــا بعــض آثــار  الــزمن،

  .49مثبتة على مقرنصات

فهمـــا متشـــابهتان إلـــى حـــدّ بعیـــد خاصـــة فـــي تصـــویر وشـــكل ســـقوفهما ) س(و )أ(ین أمـــا عـــن الغـــرفت

  .المتشابهة تماما

مستطیلة الشـكل وبسـیطة جـدا  فتندمج فیهما مشكاوات عدیدة،) س(و)أ(فیما یخص جدران الغرفتین و 

) أ(رفـة الغ .ومؤطرة بأطر خشبیة ملونـة بـاللون الأخضـر على نفس علو التدعیمات الموجودة حول النوافد،

) تحــت منكــأ النافــذةقســم مــن الجــدار یقــع ( علــى وكیئــة یوجــد مدهونــة بمــلاط بــین الأرضــیة والمشــكاوات، و 

وللأسـف تعرضــت . النوافـذ مربعـات خزفیــة عثمانیـة مـن القاشــاني ذات الزخـارف النباتیـة والهندســیة المجـردة

  .هذه المربعات إلى النهب، وما بقي منها إلا القلیل

                                                
و أن هـذا النـوع مـن القاعـات هـو  .هـي عبـارة عـن صـالون مشـكل مـن ثلاثـة فـروع بأرضـیة مرتفعـة قلـیلا، و   ( T) القاعـة هـي علـى شـكل حـرف -48

تعتبر هذه « : ویصف جون دافید في مقاله هذه القاعة بما یلي.  لة والكبیرة أیضا سواء في مدینتي دمشق أو حلبخاصیة الدور الطبقة الثریة والجمی

من أفخر قاعات الدار، وأجملها على الإطلاق، وهي غنیة بالزخارف، ومبلطة الأرضیة بالرخام، ومرصعة بالأحجار ) بالصالون(ما یسمى  القاعة أو

الجدران بالخشبیات المنحوتة والمصورة بالألوان الزاهیة، ویكون سقف القاعة إمّا على شكل حقول مستطیلة أو قبة متصالبة مكسیة السقف و  الملونة، و

  یراجع؛» .تجمع أطراف القاعة التي تأخذ شكل الصلیب حول العتبة
Jean  claude David;  «  Alep,dégradations et tentatives actuelles de réadaptation des structures urbaines 

, t .XXVIII,1975  , p. 23In bulletin d'etudes orientales».  traditionnelles. 
- David; "Alep…. ".In.. op, cit., p: 24   

بعضـها فـوق  المقرنصات عبارة عن حلیات معماریة وإنشائیة مركبة الوحدات الزخرفیة، وتتكون من حنایـا صـغیرة مقوسـة تشـبه المحاریـب یتـدلى - 49

ویبـدوا أن تـاریخ ظهـور هـذا العنصـر الزخرفـي غیـر واضـح فـبعض البـاحثین یـرى أنّ . بعض في طبقات وصفوف متعاقبة تناوبا على بعضـها الـبعض

ة بورابة؛ أكثر تفاصیل أنظر؛ لطیف)م10/ هأ4( أو في القرن ) م9/ هأ3( ظهوره كان في آسیا وبالضبط في نیسابور بالمنطقة الشرقیة من بلاد فارس 

تلمسـان الإسـلامیة بـین التـراث (  فـي أعمـال ملتقـى دولـي بتلمسـان. » نماذج مـن الزخرفـة الهندسـیة فـي عمـارة جـامعي أبـي مـدین والحلـوي بتلمسـان« 

  239، ص 2011، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 1العمراني والمعماري والمیراث الفني، ج
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بـالإیوان والـدهلیز الـذي هـو رواق ) س(تتصـل فقـط بـالإیوان بینمـا القاعـة ) أ(حظة أن القاعـة والجدیر بالملا

  . المدخل في آن واحد

وفــي الطــابق الأرضــي  ،ىأو قاعــة الاســتقبال الكبــر  الكبــرى وفــي الواجهــة الشــمالیة نجــد أساســا القاعــة

وترتفــع الواجهــة الشــمالیة  ل للقاعــةوتشـكل الهیكــل الحامــ ،العلــو قصــیرةو  ،نجــد غرفــا مقببــة) ل() ت(للقاعـة 

  .للقاعة المطلة على الصحن إلى ثلاثة طوابق

یبلـــغ  علیهـــامتكئـــین  )مســـتقیمین( مصـــعدین مباشـــرین) واجهـــة القاعـــة(كمـــا نجـــد فـــي مركـــز الواجهـــة 

 .إلـى سـطح مـدخل الغرفـة )هـذین المصـعدین (یؤدیـان  ،التناظري علوهما نصف الطابق من جانبي المحور

  .)الرملي(أما بقیة الأدراج فمن الحجر الكلسي  خام الوردي،ر بة الأولى من مصعد من التتكون العت

  )Tazars(بتزارین  مدعمة )50(عتبتها  (T)إن تخطیط القاعة الكبرى على شكل حرف

ویفصــل القاعـة عــن كــل تــزار  ،ومزدانــة بزخـارف متنوعــة )02لوحــة رقــم ( .وثالثهمــا شـمالا غربــا،شـرقا و )51( 

شــارة فــإن العتبــة المندمجــة فــي الســطح للإو  .العقــود مزخرفــة بنجیمــات هندســیةهــذه یح ومفــات ،عقــد منكســر

ویشــغل مركــز القبــة فســقیة مضــلعة  وهــي مكســیة بــبلاط مــن الرخــام كثــر بــروزا فــي القاعــة،لأتشــكل النتــوء ا

  .)3لوحة رقم ( الشكل

  :الواجهة الغربیة، والقاعة الصغیرة -ب

ــ دارتشــغل الواجهــة الغربیــة لــ تتكــون أطــر أبوابهــا مــن الحجــر،  وقاعــة صــغیرة للاســتقبال،)ف(ري غرفــة جب

 نراهـا علـى النوافـذ، وعلوهـا كـوة  مفصصـة ذات الشـكل الإهلیلیجـي ، أمـا  يوتحمل زخارف مماثلـة لتلـك  التـ

الزخرفــة الرمزیــة التــي نحتــت علــى مفتــاح العقــود فهــي عبــارة عــن صــدفة، فــي حــین أن مفتــاح عقــود النوافــذ 

  .صر زهریة محورةتمثل عنا

الأبـیض، كـل واحــدة منهـا مـزودة فـي مركزهـا بقــلادة  الرخـامتحمـل ثـلاث صــفائح مـن ) ف(أمـا أطـر بالغرفـة 

  .من الرخام الأبیض المنحوت

علـــى مـــدخلین أحـــدهما متصـــل وتحتـــوي ،  ســـقف خشـــبي خـــالي مـــن التصـــاویر ذات) ف(إن الغرفـــة  

   .أن سقف هذه الغرفة حدیث العهدیبدو  و ،بالرواق الآخربالصحن و 

                                                
وتسѧتعمل . غرفة الاستقبال وعلى مستوى أرضیة الغرفة تازار مستطیل الشكل، توجد في مدخل الغرفة أو ، مربع أوفضاء مبلط العتبة، ممر أو -50

  العتبة للزوار لوضع أحذیتھم، كما نجد أن مادة الحجر والرخام ھما الكثر استخداما في كسوة العتبة، یراجع؛
- Denis Piponnier, Anne Rouanet ; "Etude iconographique et technique d’un ensemble décoratif : la maison 

 . 158 XXXVIII, p  -T. XXXVIII In Bulletin d’études orientales nlizam à Damas".   
  70محمد زكریا كبریت، مرجع سابق، ص -و  

ى شــكل حلقــة مفتوحــة مــن جهــة العتبــة تــازار، الجــزء المرتفــع داخــل القاعــة،و المخصــص للجلوس،ویســمى المجلــس حیــث یتــوزع الجالســون علــ - 51

سـم، وتمیـز أرضـیة  50إلـى  40سم، ویمكن أن تصل من   10إلى  5فیستطیع جمیع الحضور الرؤیة، ویتراوح الاختلاف في المستوى الأرضي بین 

 التازار بعدم تبلیطها، یراجع؛  
- D.Piponnier et A.Rouanet : Op, cit, p . 158                                                         
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بـــالثراء الزخرفـــي فـــي هـــذه الغرفـــة هـــو التبلـــیط الفسیفســـائي مـــن مـــادة الرخـــام إن الشـــيء الوحیـــد الـــذي یـــوحي 

   . المتعدد الألوان المرصع بالصدف، والذي یحمل زخارف هندسیة

تكـون مـن مـدخل یـؤدي إن الواجهة التـي تحتضـن هـذه القاعـة الصـغیرة ت :)د( )ش( قاعة الاستقبال الصغیرة

  )52(.و المدعمة من جهة العتبة و التزار بنافذتین مزیتین بالأبلق )ش( إلى العتبة

 .القاعـة الصـغیرة مـن عتبـة وتـزار واحـد مرتفـع یمتـد علـى طـول الواجهـة المطلـة علـى الصـحنهـذه تتكون  و

وفـي مركزهـا توجــد  ،لهندسـیةدد الألـوان ذات النمــاذج اشـكل تلبیســة مـن الرخـام المتعـبرضـیة العتبـة مزخرفـة أ

 .بـــیض والصـــدفيلأســـود والأأوجههـــا مغطـــى بصـــفائح مســـتطیلة مـــن الرخـــام ا ، مضـــلعة الشـــكل )53(فســـقیة

زخــارف رسـمت بـالمواد المعدنیــة علـى خلفیـة زرقــاء رمادیـة ذات بطانــة لـى والجـدران الثلاثـة للعتبــة تحتـوي ع

طــي الجــزء الأكبــر مــن جــدران تغ ر جداریــة،مزخرفــة بتصــاوی ،) الــذي منحهــا شــكلا لامعــا الشــيء (شــفافة 

 حقـــول وأشـــرطة وركنیـــات و  والمشـــكاوات علـــى شـــكل عقـــود وأفـــاریز وهـــي تـــوق لتجـــاویف الجداریـــة، ،العتبـــة

والمزهریـــات التـــي  ،والمـــراوح ومـــن بـــین النمـــاذج المجســـدة علیـــه نـــذكر عنصـــر القـــلادات، مســـتطیلة الشـــكل،

   .تحتضن باقات من الورود المحورة

ذات السـقوف   الـدورو  ،آذنمـكال المظـاهر العمرانیـة  الذكر أن هذه القلادات تحمـل رسـومات تمثـلالجدیر بو 

مواضـیع الفسیفسـائیة بالمسـجد الأمـوي التـي الكالإسـلامیة الأولـى منـذ العهـود  معروفـة  وهي أعمـال الثنائیة،

لــو أنهــا قصــور  بــل مــدن رســمت كمــا دور تناولــت صــور طبیعیــة مــن بســاتین وأشــجار وأنهــار جاریــة، ومــن

   )54(.محصنة عالیة

التــزار عقــد ویفصــل العتبــة و  أرضــیة العتبــة، ســم عــن مســتوى 30 أمــا تــزار هــذه القاعــة فمرتفــع بارتفــاع 

  .منكسر متجاوز

زخــارف المرســومة وهــي نفــس ال جانــب التصــاویر الجداریــة التــي تكتســي واجهــات جدرانــه الثلاثــة، إلــى هــذا 

  . والقلادات ورود،مثل باقات العلى جدران العتبة ت

                                                
أو اللونین یأتي لفظ الأبلق في المصطلح الأثري للدلالة على مدامیك حجریة في واجهات الأبنیة الأثریة المختلفة، تتبادل اللونین الأبیض والأسود  52-

، هـو )تیمـاء(المـیلادي، علـى رأس تلـة تطـل علـى واحـة الفاتح والداكن، وأوّل حصن بني بنظام الأبلق في شمال الجزیرة العربیة خلال القـرن الخـامس 

وانتشر هذا الأسلوب البنائي الجدید في العمارة الإسلامیة بالشام، نظرا لتوافر كـل مـن الحجـرین . حصن السموال بن عادیات الذي عرف بالأبلق الفرد

ي من أحجار بیضاء وسوداء بالتبادل هو قصر الأبلـق فـي مدینـة الجیري الأبیض والبازلت الأسود فیها، ولعل أشهر قصر بني بهذا الأسلوب المعمار 

م، وكــان مضـربا للمثــل لقـوة بنائــه، ومقاومتــه لأي هجـوم حتــى هدمـه تیمورلنــك ســنة 1266/ هــ  665دمشـق الــذي بنـاه الســلطان الظـاهر بیبــرس ســنة 

  م، أنظر؛ 1400/ هـ  803

  10، ص 2000، مكتبة مدبولي، سلامیةمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإ؛ ) عاصم محمد(رزق  -
  

  الفسقیة عبارة عن بحرة رخامیة صغیرة تتوسط العتبة بغیة تلطیف الجو واستمتاع الضیوف بالمنظر المائي، أنظر؛  - 53

  71محمد زكریا كبریت، مرجع سابق، ص - 
  140عفیف البهنسي، المرجع السابق، ص  - 54
  



160 
 

بمـــا هـــو متعـــارف علیـــه فـــي جمیـــع المســـائل الضـــبطیة مـــن وحـــدة  تجبـــري عولجـــ دار وممـــا تقـــدم ذكـــره أن   

المشــبعة بكــل مظــاهر  بالرفــه الفنــي اوتزویــده الشــكل الخــارجي إلــى التصــمیم المعــروف فــي الــنمط المعمــاري،

وتبقــى هــذه الــدار شــاهدة علــى . الوقــت رة عــن حیــاة المجتمــع فــي ذلــكوبكــل جوانبهــا المعبــ الحیــاة الحضــاریة

مقدرة وذكاء المعماري المبدع في مجاله الفني، ذو الطابع الشرقي الإسلامي الذي كـان یراعـي فـي تصـامیمه 

  .قوانین بیئته المحافظة والمتدینة

  

  
  

  م كبریت. ز/ ع الطابق الأرضي لدار جبري): 2(مخطط رقم
  

  

  

.  
  )نظر من الصحنم( جبري دارإیوان ): 01(لوحة رقم 
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  منظر داخلي للقاعة):02(لوحة رقم 
  

  
  

  زخارف ھندسیةذات  فسقیة القاعة الكبرى:)3( لوحة رقم

  
  

  سقف القاعة الكبرى تصاویر  :)  4(لوحة رقم


